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قبـل ثلاثـة أشهـر، أطلقـت المملكـة العربيـة السـعودية جهـودًا إقليميـة متضـافرة لتطـبيع العلاقـات مـع
يـاض تأمـل أن تذهـب إلى النظـام السـوري وإعـادة إشراك بشـار الأسـد في الـشرق الأوسـط، وكـانت الر
يــل، يــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان، في  نيســان/ أبر أبعــد مــن ذلــك. وقــد التقــى وز
بالرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق. وبعد شهر واحد فقط، في  أيار/ مايو،

. كثر مجرمي الحرب شهرة في العالم لأول مرة منذ سنة احتضنت جامعة الدول العربية أحد أ

في حين أن قرار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإعادة بشار الأسد إلى الحظيرة العربية
أدى إلى هــذا التحــول الإقليمــي، فــإن جــذوره أعمــق قليلاً؛ حيــث بــدأت الإمــارات العربيــة المتحــدة في
تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سنة 2018، وشجعت بقوة باقي الدول الأخرى لتحذو حذوها

منذ ذلك الحين.

في الآونة الأخيرة؛ برز الأردن وملكه عبد الله الثاني – الحليف الوثيق والموثوق للولايات المتحدة منذ
ــط رئيسي لخطــة التطــبيع مــع الأســد، وصــياغة أوراق بيضــاء سريــة لنشرهــا في فــترة طويلــة – كمخط
جميع أنحاء المنطقة وكذلك في موسكو وواشنطن. وكانت رؤية الأردن تتمحور حول فكرة أنه فقط
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من خلال إعادة التطبيع مع نظام الأسد، يمكن للدبلوماسية تحقيق تنازلات ذات مغزى من الأسد،
يا مرة أخرى. وبذلك، سيتم تحقيق الاستقرار والتعافي في سور

كثر من نصف مليون شخص، وبعد حوالي  هجومًا بالأسلحة الكيماوية، و ألف بعد مقتل أ
كثر من ذلك بكثير، لم يكن برميل متفجر، وعشرات من عمليات الحصار على غرار العصور الوسطى، وأ
قرار المنطقة باحتضان الأسد أمرًا غير مهم. كما أنه لم يكن قرارًا بالإجماع، حيث عارضت قطر ذلك
بشدة، إلى جانب الكويت والمغرب. ولكن الشرق الأوسط يعمل بالاتفاق وليس بالإجماع، وقرار محمد

بن سلمان بالتمحور قد غير كل شيء.

خا المنطقة؛ لا يزال احتمال تطبيع العلاقات مع الأسد اقتراحًا مستبعدًا للغاية، فلا تظهر أوروبا أي
علامة على تأييد هذا القرار، ولا حتى الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض كبار مسؤولي البيت
الأبيض أعطوا الضوء الأخضر بشكل خاص لمحور المنطقة. وبالنسبة للبعض داخل الإدارة؛ يُنظر إلى
يـة علـى أنهـا غـير قابلـة للحـل بشكـل أسـاسي، وهامشيـة أزمـات الـشرق الأوسـط مثـل الأزمـات السور

لمصالح الولايات المتحدة، ولا تستحق الجهود المبذولة.

ــا لاثنين مــن المســؤولين الإقليميين واثنين مــن المســؤولين الأوروبيين الذيــن في الــوقت نفســه؛ ووفقً
أجــروا مــؤخرًا اجتماعــات منفصــلة في واشنطــن، وجميعهــم تحــدثوا معــي بــشرط عــدم الكشــف عــن
هويتهم لمناقشة محادثات دبلوماسية حساسة، فإن أحد كبار مسؤولي إدارة بايدن قد أشاد بالدور

الأمريكي في تحقيق “الشرق الأوسط الأكثر استقرارًا منذ  سنة”.

على الرغم من القضايا الواقعية المتعلقة بمثل هذا الادعاء، فمن المرجح أنه يستند في جزء كبير منه
إلى الموجــة الأخــيرة ممــا يســمى بخفــض التصــعيد في جميــع أنحــاء المنطقــة، حيــث أعــادت الحكومــات
المعادية والمتنافسة الانخراط في خلافاتها. ولا تزال ديمومة هذه التطورات غير واضحة، ولكن بالنسبة

للكثيرين في المنطقة، فإن التطبيع مع نظام الأسد هو جزء لا يتجزأ من خفض التصعيد هذا.

يرة الخارجية الأمريكية، الدول وعلى هذا النحو، لم يكن مفاجئًا عندما دعت باربرا ليف، مساعدة وز
الإقليمية في آذار/ مارس إلى “الحصول على شيء” مقابل جهودهم. وبالعودة إلى الوراء؛ لا يمكن أن
يكــون هنــاك شــك في مــدى أهميــة هــذا البيــان في إطلاق تطــبيع إقليمــي منســق وإضعــاف موقــف

واشنطن المزعوم تجاه بشار الأسد بشكل كبير.

يارة السعودية لدمشق التي أدت إلى إعادة الأسد إلى الحظيرة لقد مرت ثلاثة أشهر حتى الآن منذ الز
العربيـــة. وفي منتصـــف آب/ أغســـطس؛ تخطـــط دول المنطقـــة لعقـــد قمـــة متابعـــة لمناقشـــة التقـــدم
كملها لا تزال غير مؤكدة. والخطوات التالية. ووفقًا لمسؤولين من ثلاث دول إقليمية، فإن القمة بأ
يـل، وإذا تـم إصـدار بطاقـة يـا تفـاقمت بشكـل ملحـوظ منـذ نيسـان/ أبر لمـاذا؟ لأن كـل مشكلـة في سور

يا بالكاد تستحق علامة “راسب”. ير للدول الإقليمية، فإن سور تقر
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وصول المعونة
كــان الهــدف الأســاسي الــذي قــام عليــه تطــبيع المنطقــة مــع الأســد هــو الرغبــة في تحقيــق الاســتقرار في
يـا. لأكـثر مـن عقـد مـن الزمـان؛ دعـم المجتمـع الـدولي جهـود المساعـدات الإنسانيـة في جميـع أنحـاء سور

يا بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص. سور

يـا، والـتي تعـد مركـزًا يعيـش . ملايين سـوري الأكـثر ضعفًـا في منطقـة صـغيرة مـن شمـال غـرب سور
لأشـد أزمـة إنسانيـة في العـالم. وفي  تمـوز/ يوليـو؛ اسـتخدمت روسـيا حـق النقـض ضـد تمديـد آليـة
الأمم المتحدة التي مضى عليها  سنوات لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى الشمال الغربي، مما أدى

إلى قطع شريان الحياة الحيوي، ودفع المنطقة إلى حالة عميقة وغير مسبوقة من عدم اليقين.

وبعد أيام من استخدام روسيا لحق النقض، أعلن نظام الأسد عرضًا لفتح وصول المساعدات إلى
المنطقة، لكنه أضاف مجموعة من الشروط التي جعلت هذا العرض مستحيل التنفيذ عمليا.

وحتى لو تم تنفيذ مخطط النظام بطريقة ما، فإن تدفق المساعدات سيكون جزءًا صغيرًا مما كان
ممكنًا بموجب الترتيب السابق. وعلى امتداد سنتين؛ سعى النظام إلى إعطاء الأولوية للمساعدات
عـبر الخطـوط الـتي يتـم تسـليمها مـن دمشـق، وفي ذلـك الـوقت، تـم إرسـال 152 شاحنـة. وفي نفـس
كثر من  ألف شاحنة عبر الحدود. وفي ظل الوضع الراهن، لا توجد حاليا آلية السنتين، وصلت أ
يا ولا توجد جهود جادة لإنشاء واحدة، وهذا كثير لتقديم المساعدة دون عوائق إلى شمال غرب سور

بالنسبة لفكرة أن التطبيع مع الأسد من شأنه أن يؤدي إلى تنازلات.

عقار الكبتاغون
يـا هـي تجـارة كـثر قلقًـا بشـأن انبثاقهـا مـن سور كـانت إحـدى القضايـا الـتي كـانت السـعودية والأردن أ
الكبتـاغون، وهـو عقـار أمفيتـامين غـير قـانوني ينتـج علـى نطـاق صـناعي مـن قبـل شخصـيات بـارزة في
يـة الصـنع في كـثر مـن مليـار حبـة كبتـاغون سور نظـام الأسـد. وبين سـنتي  و، تـم ضبـط أ
جميـع أنحـاء العـالم، معظمهـا في الخليـج العـربي. وسـعت دول المنطقـة في تعاملهـا مـع نظـام الأسـد إلى

إقناع الأسد بوضع حد للتجارة.

وبالنظر إلى الدور المركزي للنظام فضلاً عن هوامش الربح المذهلة التي ينطوي عليها ذلك – يمكن أن
تكلف حبة واحدة عدة سنتات لإنتاجها ولكنها تباع في الخليج مقابل  دولارًا – وكان وعد دمشق
في أيـار/ مـايو للحكومـات الإقليميـة بأنهـا سـتكبح تجـارة الكبتـاغون في أحسـن الأحـوال ادعـاءً سـاخرا.
يـر دفـاع كـثر مسـؤولي النظـام شهـرة والمـُدانين دوليـا – وز ومـع ذلـك، اسـتقبل الأردن للتـو اثنين مـن أ
ان لمناقشة مكافحة تهريب المخدرات، ليضطروا بعد يوم واحد فقط الأسد ورئيس المخابرات – في عم

يا. إلى إسقاط طائرة مسيرّة تحمل مخدرات من سور
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وفي غضون ذلك؛ تُظهر البيانات التي جمعتها من خلال رصد المضبوطات الإقليمية أنه تمت مصادرة
ما قيمته مليار دولار من الكبتاغون سوري الصنع في جميع أنحاء المنطقة في الأشهر الثلاثة الماضية،
وذلك في السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والعراق وتركيا و الأردن. والأهم من ذلك،
اكتشفت السلطات الألمانية للتو منشأة لإنتاج الكبتاغون يديرها سوريون في جنوب ألمانيا إلى جانب

ما يقرب من  مليون دولار من الحبوب و. طن من السلائف الكيميائية.

 اللاجئون
تأمل الدول الإقليمية أيضًا في أن يؤدي إعادة إشراك نظام الأسد إلى فتح طريق لعودة اللاجئين إلى
ض وجـود أعـداد كـبيرة مـن اللاجئين السـوريين في البلـدان المجـاورة –

ِ
يـا. ففـي نهايـة المطـاف؛ يَفـر سور

. ملايين في تركيا، و. مليون في لبنان، و ألف في الأردن – أعباء جسيمة على نحو متزايد
على البلدان المضيفة.

ومع ذلك؛ يعد الأساس المنطقي وراء الآمال الإقليمية غير مفهوم؛ حيث ترتبط جميع الأسباب الأكثر
أهميــة لرفــض اللاجئين الســوريين للعــودة بحكــم النظــام. وفي الواقــع، أظهــر اســتطلاع جديــد للأمــم
المتحــدة بشــأن اللاجئين الســوريين صــدر بعــد أيــام قليلــة مــن مشاركــة الأســد في قمــة جامعــة الــدول
يــا في الســنة العربيــة في مدينــة جــدة الســعودية، أن واحــدًا في المائــة فقــط يفكــرون في العــودة إلى سور

المقبلة.

من خلال التطبيع النشط مع حكم الأسد؛ أعطت الدول الإقليمية هذه الأقلية التي بلغت واحدا
بالمائة فحسب سببًا لإعادة التفكير في العودة إلى ديارهم. علاوة على ذلك، أعرب اللاجئون الآن عن
اعتراضهـم لمـا يجـري مـن خلال الرحيـل،  وخـوض رحلات محفوفـة بالمخـاطر نحـو أوروبـا بمعـدل أسي. 
ية إلى الشمال الآن ارتفع بنسبة  في المائة على الأقل وتجدر الإشارة إلى أن معدل الهجرة السور
مما كان عليه في سنة . وفي مواجهة هذا الواقع الكئيب، تقوم الدول المضيفة بسن سياسات
لإجبــار اللاجئين علــى المغــادرة، مــع لجــوء القــوات المســلحة اللبنانيــة الــتي تمولهــا الولايــات المتحــدة إلى
يــب الــدعم المــالي المقــدم للاجئين عمليــات الطــرد القسري، في حين أعلــن الأردن إنهــاءه في وقــت قر

السوريين.

الانهيار الاقتصادي وتصاعد العنف
في الأشهر الثلاثة الماضية، انهار الاقتصاد السوري بشكل سريع، حيث فقدت الليرة السورية  في
ير الخارجية السعودي دمشق في نيسان /أبريل الماضي، كانت قيمة المائة من قيمتها. وعندما زار وز

الدولار الأمريكي تساوي  ليرة للدولار الواحد، أما اليوم، فقد بلغت قيمته  13300 ليرة.
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بعـد الترحيـب بعـودة الأسـد إلى الحظـيرة الإقليميـة مـع الاسـتفادة في الـوقت مـن إعفـاءات العقوبـات
الأمريكية والأوروبية في أعقاب زلزال شباط/فبراير؛ ينبغي ألا يكون اقتصاد الأسد بهذا الحال. ولكن
تكمـن المشكلـة في النظـام بحـد ذاتـه، الـذي ثبـت أن الفسـاد متفـش فيـه بشكـل منهجـي، كمـا أنـه غـير
كفء، ومدفوعٌ بالجشع بدلاً من الصالح العام. ولقد أدت سوء الإدارة المالية وإعطاء الأولوية لتجارة

المخدرات غير المشروعة إلى انهيار الاقتصاد السوري، وربما إلى الأبد.

يا، التي يسيطر عليها نظام قوي لكنه مُصلح ويرحب وبينما تتوق المنطقة إلى نشر الاستقرار في سور
باللاجئين في الوطن، فإن الأشهر الثلاثة الماضية قدمت صورة مختلفة تمامًا، لا سيما بعد تصعيد
يـل، ممـا أعمـال العنـف. قُتـل مـا يصـل إلى  شخصًـا في محافظـة درعـا الجنوبيـة منـذ  نيسان/أبر

. كثر المناطق غير المستقرة في البلاد منذ سنة يعزز مكانة المنطقة باعتبارها أ

وفي أواسط تموز/يوليو؛ حاصرت قوات النظام قرى جنوب بلدة طفس واتهمتها بإيواء المعارضين،
قبــل أن تهــدم  منزلاً عقابًــا لهــا. ومنــذ خضوعهــا العنيــف للنظــام قبــل خمــس ســنوات؛ كــان مــن
المفترض أن تجسد درعا خطط الأسد للمصالحة مع المناطق التي كان يسيطر عليها خصومه سابقًا.
لكن المصالحة في درعا لم تكن كذلك، والمنطقة الآن تعج بالتمرد والإرهاب والجريمة المنظمة والفوضى

جراء الاقتتال السياسي الداخلي.

في غضــون ذلــك؛ صــعّد النظــام مــن هجمــاته علــى الشمــال الغــربي في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا
المعارضة، فلم يمض وقت طويل على الترحيب بالأسد على السجادة الحمراء في قمة جامعة الدول
يا لأول مرة منذ تشرين العربية في جدة، حتى استأنفت روسيا الضربات الجوية في شمال غرب سور
الثــاني/نوفمبر ؛ حيــث شنــت مــا يصــل إلى  هجومــا خلال شهــر حــزيران/ يونيــو وحــده. إلى
ــة للنظــام أيضًــا منــذ شهــر أيار/مــايو إلى ــة الموالي ــيران المدفعي جــانب الطــائرات الروســية، تصاعــدت ن
يــــادة عــــدد القتلــــى بنســــبة  في المائــــة في الشمــــال الغــــربي في حزيران/يونيــــو، ممــــا أدى إلى ز
يــل إلى ثلاثــة في أيار/مــايو إلى  في حزيران/يونيــو. حزيران/يونيــو، مــن خمســة قتلــى في  نيســان/ أبر
وشمـل هـذا التصـعيد الملحـوظ اسـتئناف النظـام عمليـات القصـف الجمـاعي لأهـداف مدنيـة، بمـا في
ذلك هجوم دمر سوقًا في  يونيو / حزيران، وخلّف  قتيلاً على الأقل. واستُهْدِفَ عمال الإنقاذ
 المـــدنيون مـــن جديـــد، بمـــا في ذلـــك الهجـــوم المـــزدوج الـــذي اســـتهدف أفـــراد الخـــوذ البيضـــاء في

يوليو/تموز.

الإرهاب
من جانب آخر؛ وجّه التطبيع الإقليمي لنظام الأسد ضربة عميقة ومن المحتمل أن لا رجعة فيها لما
يقارب من عقد من الجهود الدولية لمواجهة تنظيم الدولة. لسنوات؛ اعتمدت الولايات المتحدة على
الغطــاء الــذي يــوفره الشركــاء الإقليميــون مثــل الأردن والســعودية للحفــاظ علــى الانتشــار العســكري
يا، لكن هؤلاء الشركاء أعلنوا في الوقت الراهن دعمهم لتوسيع الأمريكي الحيوي في شمال شرق سور

حكم الأسد على الصعيد الوطني، عبر طرد القوات الأجنبية.

https://www.horanfree.com/
https://twitter.com/ETANA_Syria/status/1680924561712242690
https://deeply.thenewhumanitarian.org/syria/articles/2018/03/28/besiege-bombard-retake-reconciliation-agreements-in-syria
https://www.syriahr.com/en/303154/
https://www.syriahr.com/en/category/sohr-statistics/daily-report/
https://www.arabnews.com/node/2327666/middle-east
https://www.syriacivildefence.org/en/latest/statements/statement-double-tap-attack-white-helmets-rescue-team-and-martyrdom-volunteer-abdul-basit-ahmed-abdulkhaleq/
https://twitter.com/Charles_Lister/status/1653068964153417729


كــثر الجهــات المانحــة ســخاء لعمليــات والأســوأ مــن ذلــك؛ بعــد أن كــانت منــذ فــترة طويلــة مــن بين أ
مكافحـــة تنظيـــم الدولـــة، ألغـــت الســـعودية التبرعـــات في المـــؤتمر الـــوزاري الســـنوي الأخـــير – الـــذي
يــا الديمقراطيــة اســتضافته الســعودية نفســها، كمــا أدى تطــبيع الأســد إلى تقــويض نفــوذ قــوات سور
الشريكة للولايات المتحدة لتحديد أو التفاوض على بقائها على المدى الطويل. كما ساهم التطبيع في
ير عــن خطــط الهجمــات الإيرانيــة يــز مكانــة روســيا وإيــران، ويبــدو ذلــك جليــا مــن  خلال التقــار تعز
والانتهاكـات الروسـية اليوميـة لترتيبـات منـع التصـادم المعمـول بهـا منـذ فـترة طويلـة مـن أجـل تحـدي

الطائرات الأمريكية وتهديدها.

ورغــم أن قــدرة التحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة علــى الحفــاظ علــى الجــانب المضــاد الوحيــد
يا قد انزلقت في زاوية ضيقة، فيبدو أيضًا أن الجماعة الإرهابية تستفيد بشكل لتنظيم الدولة في سور
مباشر من وضع الأسد الجديد. فبينما كان الأسد يتولى مقعده في جامعة الدول العربية في أيار/مايو،
كــثر العمليــات العدوانيــة والفتاكــة في المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا كــان تنظيــم الدولــة يشــن واحــدة أ

يا منذ سنة  في ذلك الشهر. النظام في سور

في الفترة بين مطلع شهر نيسان/ أبريل ومطلع تموز/ يوليو؛ نفذ التنظيم  هجومًا أودى بحياة
يـا الـتي تخضـع لسـيطرة النظـام، وهـو مـا يمثـل  في المائـة مـن  شخصًـا في منطقـة وسـط سور
جميع الهجمات و في المائة من القتلى المسجلين في سنة . وعاد تنظيم الدولة إلى السيطرة
يا، وهزمت على الأراضي المأهولة بالسكان (وإن كان ذلك بشكل مؤقتً) في مناطق النظام في سور
يــل مــن قبــل قــوات النظــام هجومًــا اســتمر ســتة أســابيع بــدءا مــن آذار/ مــارس إلى حــتى نيســان/ أبر
السوري بدعم من القوات الجوية الروسية ووكلاء إيران. وفي أواخر تموز/يوليو؛ وسّع تنظيم الدولة
يــن في هجــوم نفــوذه إلى دمشــق، ممــا أســفر عــن مقتــل ســتة أشخــاص علــى الأقــل وإصابــة  آخر

بقنبلة في حي السيدة زينب الشيعي.

فيتو الأسد الدبلوماسي
أخيرًا؛ يبدو أن التطبيع الإقليمي للأسد – الذي قالت جامعة الدول العربية إنه كان من المفترض أن
يكـون “مشروطًـا” بتـأمين تنـازلات النظـام – قـد حطـم أي أمـل في دبلوماسـية ذات مغـزى تهـدف إلى
يــة. فوفقًــا لمســؤولين كبــار في الأمــم المتحــدة تحــدثوا إلي بــشرط عــدم إيجــاد حــل حقيقــي للأزمــة السور
الكشـف عـن هـويتهم لمناقشـة المحادثـات الحساسـة، فقـد أبلـغ الأسـد نفسـه قـادة الأمـم المتحـدة في
ية التي تديرها الأمم المتحدة في أي الأسابيع الأخيرة أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستور
خطـوة مـن أجـل- خطـوة عمليـة التفـاوض، سـواء بتنسـيق مـن قبـل الأمـم المتحـدة أو دول المنطقـة.
ية قاتمة قبل ستة أشهر، لكن يبدو أن وربما بدت احتمالية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة السور

إعادة العلاقات الإقليمية مع النظام منذ نيسان/أبريل قد قتلت هذا الاحتمال إلى الأبد.

ينبغـي أن يكـون موقـف النظـام تجـاه المساعـدات عـبر الحـدود بمثابـة مـؤشر واضـح علـى مـدى شعـور
الأســد بالســلطة والقــوة بشكــل لا رجعــة فيــه منــذ ترحيــب الــدول بــه في المنطقــة، وحــتى إقنــاع الأســد

https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/01/discord-leaks-iran-russia-syria/
https://abcnews.go.com/Politics/new-video-shows-russian-jets-harassing-us-drones/story?id=100784375
https://www.counterextremism.com/blog/isis-redux-central-syria-insurgency-june-2023
https://www.counterextremism.com/blog/isis-redux-central-syria-insurgency-april-2023
https://www.mei.edu/publications/isis-beats-back-wagner-offensive-central-syria
https://apnews.com/article/syria-damascus-ashoura-explosion-67d5e352e5f8d5ba4b704d99e666b035
https://apnews.com/article/syria-damascus-ashoura-explosion-67d5e352e5f8d5ba4b704d99e666b035


بإصدار عفو صغير عن الأسرى كبادرة لحسن النية يبدو أنه بداية غير موفقة.

تبدو الصورة هنا صارخة ولا تقبل الجدل؛ حيث تم تجاهل التحذيرات من أن إعادة إشراك بالأسد
ستأتي بنتائج عكسية، وأصبحت العواقب الآن جلية للجميع: إن خطط الدول الإقليمية لعقد قمة
متابعة ستذهب في مهب الرياح؛ حيث إن تنظيم قمة مع الأسد في مثل هذه التطورات المأساوية
يـا فـترة مظلمـة للغايـة مـن عـدم اليقين، مـع سـيكون بمثابـة حماقـة. وفي الـوقت الحـالي؛ تـدخل سور
انهيــار الاقتصــاد، وناهيــك عــن ارتفــاع مســتويات العنــف، وتصاعــد التــوترات الجيوسياســية، ومنــاخ
يــا العديــد مــن الأبعــاد المختلفــة، ولكــن كالعــادة، ســيكون دبلومــاسي مشحــون. وتتخــذ الأزمــة في سور

السوريون هم من يتحملون الثمن.

المصدر: فورين بوليسي
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